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رمضان صالح العجرمي 


مقالات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 8/10/2023 ميلادي - 23/3/1445 هجري 


الزيارات: 1975 


مراقبة الله تعالى 


2 حَبِيقة وَأهَمِيةُ المزاقنة. 

3- ثَمَرَات المرّاقبَة. 

4- خُطورة عَدَم مُرَاقبَةِ لله تعالى. 
5- كيف المتّبيلٌُ لتحقيق المُرَاقَبَة؟ 


الهدف من الخطبة: 


التذكير بهذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين إلى الله تعالى؛ وبيان ثمراتهاء وخطورة تضييعهاء وأسباب تحقيقها. 


مقدمة ومدخل للموضوع: 


أيها المسلمون عباد الله؛ لقاؤنا - بإذن الله تعالى- مع منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله تعالى» ومرتبة جليلة» ومنزلة إيمانية رفيعة» وهي 
من أفضل الطاعات: وأَجَلّ القرُبات؛ إنها [منزلة المراقبة]. 


٠‏ فما هي حقيقة المراقبة» وأهميتها وثمراتهاء وخطورة إهمالها؟ وكيف السبيل لتحقيقها؟ كل ذلك نتعرف عليه من خلال هذه الوقفات: 


الوقفة الأولى: حقيقة وأهمية المراقبة: 


إن المراقبة حقيقثها ومعناها: أن يعلم العبدُ دائمًا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيءٌ من أموره؛ وأن يستشعر اطّلاعه عليه في جميع أحواله. 


1/4 /مر اقبةساش-تعالى سخطبة/1/53612/1139/165256 0 قكانا|10/0/.2؟//:5م ا 
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للحارث المحاسبي رحمه الله عندما قال: [المراقبة: عِلمُ القلب بكرب الربّ]ء فكيف لا 
؟! قال الله تعالى: ( إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 1]» وقال تعالى: ( رَبَنا إِنَكَ تَعْلَمْ 

َفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَحْفَى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ في الْأْض وَلَا فِي المّمَاءٍ ) [ اهيم: 38] وكيف لا يراقب العبد ربّةُ سبحانه وتعالى؛ وهو 
ب 0 الخبير بكل أعماله وأحواله؛ في السر والعلن سبحانه وتعالى؛ فإذا تكلم علم الله تعالى وسمع كلامه؛ 0 تعالى 
أفكاره وخواطره وذ أ أحاط لله على بسريرقه! قال تعالي. : ( وما تكُونُ في تنأنٍ وَمَا تدلو مِنْهُ مِنْ 10 
عر ب ل َ مِنْ ذلك وَلَا أ 


وحقيقة المراقبة يُمِكِنُ تلخيصها في كلمةٍ نافعةٍ م 
انه وتعالى وهو القريبُ الرا 


ِ في كِتَابِ مب 
61 وقال تعالى: ( سِرُوا قَوْلَكُمْ أو ١‏ به | ) [الملك 213 ٠‏ 14] فهو 
سبحانه وتعالي لا يحفَى عليه شيء في الأرض؛ ولا في السماء؛ قال تعالى: ( , من الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلّ 
شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقدَارٍ * عَالِمُ العَيْب وَالتْهَادَة الَْبيرُ الْمْتَعَالِ * سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ سر الْقَْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ ممْتَحْفٍ بِاللَيْلِ وَسَاربٌ بِالنّقار) 
[الرعد: 8 - 10]. 


ومراقبة الله تعالى من صفات المؤمنين؛ و. أخلاق الموجّدين» وهي دليل على صدق الإيمان» وبلوغ درجة الإحسان كما في حديث جبريل 
عليه السلام؛ وفيه: اكتف ل ل ف 0 يَرَاكَ))؛ ولذلك كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يسأل ربه 
زقه خشيته ومراقبته في كل أحواله؛ ففي مسند الإمام أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه بقوله: 
ب وَالتتّهَادَةِ)؛ أي: أسألك مخافتك فيما لا تراه أعين الناس ويغيب عن أبصارهم؛ وفيما يشاهدونه ويبصرونه 


الله تعالى في كل أحواله؛ فعَنْ أبى ذَرّ رضي الله عنه ف قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((اثّق 
حَيْثمَا كُنْتَء وَأتبِع السبئة الْحَسَنةَ تَمحُهاء وَخَالِقٍ النَّاسَ بِخْلقٍ حَمّن))؛ [رواه الترمذيء وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ]. 


الوقفة الثانية: ثمرات المراقبة: 


1- فمن ثمرات مراقبة العبد لربّه سبحانه وتعالى: م م د 
عليه السلام عن المعصية حينما ابتلاه الله تعالى؛ كما قال تعالى: ( وَرَاوَدَنَهُ الّتِي هُوَ ها عَْ 


لوا 0 فكان مِن دعاء أحدهم: ((اللّهم د 4 كَانث 


منها: أنها من أعظم البواعث على المسارعة إلى الطاعات وفعل الخيرات» قال الله تعالى: ( إِنَّ الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ نا الْحمتَى أُولَئِكَ عَنْهَا 


مُْعَدُونَ ) [الأنبياء: 101]» وفي الحديث: ((أن تَعبْدَ الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك))؛ فالحديث صريح في أن مراقبة الله تعالى تدعو 
إلى تحسين العبادة؛ قال ابن منظور رحمه الله: "من راقب الله أحسن عمله". 


3- ومنها: أنها من أعظم أسباب انتشار الأمانة والصدق في المعاملات؛ وبغياب المراقبة تضيع الأمانة. 


لقد روت لنا كتب التاريخ والسير: "أن عُمَرَ بِنَ الخطاب رضي الله عنه؛ كان يتَففّد الرّعية ليلاء فسمع امرأة تقول لابنتها: اخلطي اللَّبن بالماء» 
قالت: إِنَّ عْمَرَ نهى عن ذلك؛ فقالت الأمُ: إن عْمَرَ لا يراناء فقالت: إن كان عُمَرُ لا يرانا فرَبُ عْمَرَ يرانا". 


هر بن عمر رضي الله عنهما فِي بَعْضِ نَوَاجِي الْمَدِيئةِ ومَعة أَصَحَابُك على رَاعِي 


0 ا وحمّنه الألباني]. 
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4- ومنها: ل ا ا ل ا ا ل 1 


ن ) [الرحمن: 46؛ 


5- ومنها: أن مراقبة بة الله تعالى من أسباب دخول الجنة؛ قال الله تعالى: ١‏ وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ جَنَّتَانِ * 
1 وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ 


47 وقال تعالى يَحْشَوْنَ رَبّْهُمْ يِب لهم مَْفِرَةٌ وَأَجْرْ كبيرٌ ) [الملك: 12]» وقال تعالى: ( إِنّمَا نذِرُ مَنِ 
أخْرٍ كَرِيم ) [يس: 11]. 


نسأل الله العظيم أن يرزقنا حَتنيَتَهُ في الْعَيْبِ وَالتْنّهَادَةِ» وأن يجعلنا من عباده المتقين. 


الخطبة الثانية 
مع الوقفة الثالثة: خطورة عدم مراقبة الله تعالى: 
1- فمن أخطرها: الوقوع في ذنوب الخلوات؛ وانتهاك حرمات الله تعالى: 
تأمل معي هذا الحديث العظيم في + : خطورة انتهاك حرمات الله تعالي ذ, في الخلوات؛ وخطورة. 0 
أعلَمَنٌَ أَقوَامَ َ 28 


مِنْ 
هبَاءِ مَتُورًا))» قَالَ ثو 1 لهم لناء أن لا تون مهم وحن لا غلم : نَّهُْ 
5 اليل كما تأَخدُونَ» َكنم أقوام إذا حلا بتخارم لله الكو ه))؛ [رواه ابن ماجه» ل ا 


٠»‏ لا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس من أمم سابقة؛ وإنما من هذه الأمة» ولا يتحدث عن أناس ليس لهم أعمال صالحة وحسنات؛ بل 
يأتون بجبال من الحسنات؛ لكنهم لا يراقبون الله عز وجل في الخلوات. 


سبحان الله: غفلوا عن الله في الخلوات؛ فعاقبهم بذهاب الحسنات؛ فكيف يكون الحال لمن بارز الله تعالى بالذنوب والمعاصي؟! وما حال مَن ترك 
مراقبة الله في ظاهره وباطنه؛ وتجرّأ على المعاصي؟ فإن من لم يستحي من الله تعالى» ويراقبه؛ يفضحه يوم القيامة. 


2- من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله؛ فمن نسي الله في الخلوات خذله الله في أحوج الأوقات؛ عند نزع الروح؛ يقول ابن رجب رحمه الله: 
"خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس"؛ ويقول ابن القيم رحمه الله: "أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي 
أصل الانتكاسات؛ وأن عبادات الخفاء هي أعظمُ أسباب الثبات". 


الوقفة الرابعة: كيف السبيل لتحقيق المراقبة؟ 


إلا . معرفة كفني باستة وصئتة» واستحضار أن من أسمائه: (الرقيب» والشهيدء والسميع. والبصيرء والقريب؛: والعليم» والحفيظء 


تَجْوَى ثَلَا كر ال ا 0 َكْثرَ إلا هو مَعَهُمْأيْنَ ما كَانُوا ) [المجادلة: 7]؛ وتأمل: كيف يراقبنا؟ 
فسن عرم لله عليا أنه يراقبا من دون أن يعكر حليك مزاجك أو ُشجراك بأنه يراقبك؛ تخيل لو أن كاميرة حراقبة تراقبك للخت عليك معيشتك» 
لكن الله تعالى يراقبك بوسائل لا تنغص عليك حياتك. 
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2- استحضار عين الله تعالى التي لا تنام: 


ن * إِنّهُ هْوَ السّمِيغ الْعَلِيمْ 4 [الشعراء: 218 - 220]؛ وقال تعالى: ( يَسْتَحْفُونَ مِنَ الا 
ولا يَتحْفُون من الله وَهُوَ مَعَهُم إذ يُتَتُونَ ما لا يَوتى مِن الْقوَلٍ وَكان اله ما يَحمَلُونَ مجيطا ) [النساء: 108]: 


رأى أحد السلف رجلا وامرأة في مكان ريبة؛ فاكتفى بقوله لهما: إِنَّ الله يراكما. 


فلو كانت ليلة ظلماء؛ ونملة سوداء» على صخرة سوداءء؛ ودنوت منها واقتربت وَحَمْلَفْتَ إليها فإنك لا تكاد تراها؛ لكنّ الله عز وجل يراها من 
فوق سبع سماوات؛ بل يرى جريان الدم في عروقهاء ويرى سبحانه كلَّ جزء من أجزائهاء فهو سميع بصيرء يسمع كلّ الأصوات؛ ويرى جميع 
المخلوقات. 


ة يشهدونء قال تعالى: ( مَا 


5 ل ل ا 1ه 
قَولِ نَ » [الانفطار: 10 - 12]» 


د ) [ق: 18]» وقال تعالى: ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ نَ * كِرَامًا كَاتِيِينَ 
تَمْمَع سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلَْا لديْهِم يَكتُبُونَ ) [الزخرف: 80]. 


4- استحضار شهادة الجوارح والأعضاء يوم القيامة: 


نسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده المتقين. 
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